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الهب اعلان تـرحيب الـولايـات المتحـدة الاخيـر
بـرغـبتهـا في الانـضمـام في محـادثـات مبـاشـرة مع
ــــــراً ــــــات تجــــــاربــي الخــــــاصــــــة كــبــي ــــــران ذكــــــري اي
للمفاوضين في ازمة الرهائن الايرانية قبل25 سنة. كان
احتجـاز طهران للدبلوماسيين الاميريكين الـ52  رهائن
في تــــشــــــريــن الــثــــــانــي ســنــــــة 1979 هــــــو مــــــوضــــــوع تلـك
المفـاوضـات. وكـانـت النـتيجـة اطلاق سـراحـهم بعـد 444
يــومــا في نفـس يـــوم تنـصـيب دونــالــد ريغــان عــام .1981
ومنـذ ذلك اليـوم لم تعـد لديـنا عـلاقات دبلـوماسـية ولا

محادثات مباشرة مع ايران.
هـنــــالـك اخــتلافـــــات واضحــــة بـين الـــــوضع في 81-1979
والوضع اليـوم. فحينهـا كانت الـولايات المتحـدة هي من
ارادت المفـاوضــات المبـاشــرة. واليـوم ايـران هـي من تـريـد
محـادثـات سـتسـاعـد علـى تعـويض مـا هـذه المحـادثـات  –
سعى اليه زعماؤها بعـد سنوات من الاذلال والانتهاكات
الامـــريكـيـــة. ففـي حـين كــانـت المفــاوضــات قـبل 25 سـنــة
حـول مسـتقبل 52 فـردا فـأن مفـاوضـات 2006 ان حـدثت

ستتعامل مع مشكلة تهدد حياة الملايين بشكل جدي.
رغــم ذلــك فهــنــــــالــك دروس علــيــنــــــا اســـتخـلاصهــــــا مــن
مفـاوضــاتنــا مع ايــران سنــة 1979-81 في محــاولاتنـا في
.2006 اولا علـينـــا التــأكـــد من تحــاورنـــا مع الاشخــاص
المناسبين. فأحـد اكثر النهايات المأسـاوية التي صادفتنا
في مفـاوضات الـرهائن هـو تعلم انه بـالرغم مـن الجهود
المـطــولــة لابــرام تــســويـــة مع الــرئـيــس ابــو الحــسـن بـنـي
صــدر، لم تـكن لــديه حتـى الـسـلطـة لـنقل الـرهـائـن من
مــــوقع الـــى اخـــر ممـــا قـلل مـن فــــرص اطلاق ســــراحهـم
كثيرا، فاذا درسنـا في مفاوضات 2006 موجهات القوة في
ايران ربما سيكون باستطاعتنا تجنب مثل تلك المآسي.
يعـتلـي في هـــذه الـلحــظـــة  الـــرئـيــس الايـــرانـي محـمـــود
احمـدي نجـاد المـوجـة العـاليــة. لكنه قـد لايكـون بـالقـوة
الــتــي يــبــــــدو علــيهـــــا، وفي اي لحـــظـــــة يمـكــن ان تــنــتـقل
الـسلـطـة مـنه. حيـث تبقـى الـسلـطــة النهــائيــة بيـد ايـة
اللــة علي خـامـنئـي، كمــا لم نــسمع شـيئــا من علـي اكبـر
هـاشمي رفـسنجـاني الـرئيـس السـابق لمـرحلتين  ورئـيسِ
مجلـسِ مـصلحــة النـظـام الحــالي، بــاختـصــار  يجب أَن

نَبحث عن  الروابط وان كانت صغيرة في عباءةِ القوة.
ثــانـيـــا يجـب ان نهـيـئ مفــاوضــاتـنــا لمـــا يمكـن ان يــدعــى
"التصرف السـوقي". فخلال كل تعاملاتي مع متحدثين
كـوزيـر خـارجيـة الـصين جيـان جيتـشين علـمت دائمـا مـا
كـان يريـد بالـضبط وانه اذا مـا تم التوصل الـى الاتفاق
يجـب الالـتـــزام بــشـــروطـه. لكــن مع الايـــرانـيـين يــشـبـــة
اسلــــوب المفـــاوضــــات اسلـــوب الــســـوق الــشـــرق اوســطـيـــة
بمتـطلبــاته الغــريبـة والـتظـاهـر بـالـتخلـي عن العـمليـة
والمساومة على تفاصيل صغيرة حتى اللحظة الاخيرة.
حـتـــى بعــد تــوقـيع الاتفــاق في كــانــون الـثــانـي 1981/19
انكــر الايـــرانيــون مـلحقـــاً حيــويــاً فـيه، ولإعــادتـهم الــى
الخـط ثــانيــة، قمـت بتــوجيه كــابتن طـائــرتي علـى خـط
هــاتف كنـت اعلم بـتنـصتـهم علـيه  بتــسخين المحـركـات.
حيـنهــا قــام الايـــرانيــون بــالـتخلـي عن ادعــائهـم واطلق

سراح الرهائن في اليوم التالي.
اذا ما جـاء الايرانيـون الى طـاولة المحـادثات في النهـاية
فعلـينــا ان نكــون صبــورين في مفـاوضــاتنـا بــشكل يفـوق
طاقة البشر.حيث سيكون النص الثانوي لكل ما يقوله
ويفـعله الايـــرانـيـــون انـعكـــاســـا لاحــســـاسهـم الـتـــأريخـي
بـالأســى من الـولايــات المتحـدة، مـسـتعيــدين علـى الاقل
اسقـاط مـهنـدسـي الاستـخبـارات الامـريـكيـة لـلحكـومـة

واعادة الشاه لعرشه في .1953
لقــد كــان الــسـبـب وراء  تــأخــر ازمــة الــرهــائـن هـــو علــى
الاغلـب رغبـة الايـرانـيين بـالـظهـور علـى المـسـرح العــالمي
واذلال الـشيطان الاكبـر )ورئيسها( لاطـول فترة ممكنة.
فلقــد حــدث الـتــأجـيل الـطـــويل والمحـيــر عـنــدمــا رفـض
الايرانـيون توقيع الاتفـاق المباشر مع الـولايات المتحدة،
الــى ان اقتــرحنــا اخيـرا ان يـاخـذ الاتفــاق شكل الـوعـود
المتبادلة الى الجزائر وتم القبول بذلك لاسباب مازالت

غامضة. 
ثالثا اذا لم تقنع مجـموعة الحوافز الجـديدة المعروضة
من بـريطانيا والصين وفرنسـا والمانيا وروسيا والولايات
المــتحــــدة الحـكــــومــــة الأيــــرانـيــــة بــــالـتـخلـي عـن بـــــرامج
تخــصـيـب الـيـــورانـيـــوم، وهـــو شـــرط الـــولايـــات المـتحـــدة
للانـضـمــام الــى المحــادثــات، فــانــا اعـتقـــد ان العقــوبــات
يمكـن ان تلـعب دورا قـيمــا. لقــد اظهــرت ازمــة الــرهــائن
بـــاننــا يجـب ان نجمـع اكبــر عـــدد من المـشـــاركين بـضـمن

ذلك الروس في اي عقوبات.
رغـم  ان فـــرضـنــــا للـعقـــوبـــات مــن خلال الامم المــتحـــدة
ســـاهم بــانهــاء مـحنــة الـ444 يــومــاً الا انه كــان له الاثــر
الـواضح على الشعب الايـراني. عندما كـان على القيادة
الايــرانيــة تقـييـم المنــافـع المحتـملــة مـن ابقــاء الــرهــائن
وحـساب الـتكلفة المـترتبـة على ذلك كـان على العقـوبات

ان تكون متوازنة بشدة.
وكما في ازمـة الرهـائن فان الحل العـسكري هـو حل غير
حـكيـم، وصعـب التــطبـيق علــى الارجح. ورغـم انه يـجب
عــــدم سحـب مـلف اســتعـمــــال قــــواتـنــــا العـــسـكــــريــــة مـن
ـــــــا ان نـــبـقـــــــى ضـــمـــن اطـــــــار ـــــــة الا انـه عـلـــيـــن الــــطـــــــاول
الـدبلـومـاسيـة، واذا مـا اسـتعصـى الامـر، فيـجب التـوجه
الى العقـوبات الاقتـصادية. يـجب ان يتحلى مفـاوضونا
بــالحــزم والـثبـــات ليــس مع نـظــرائهـم فحـسـب، لكـن مع
الـصحـافــة والادارة والعـامـة الـذيـن سيـضغـطـون حـتمـا

لاعلان نهاية المحادثات قبل الاوان.
قبل فترة قصيرة من عيد الميلاد في عام 1980 وفي غمرة
الادارة المهـزومـة تـسلـمنـا رسـالــة من الايـرانـيين لـزيـادة
مطـالـبهم المــاليـة ثلاثـة أضعــاف لتـصل الــى 24 بليـونـاً
لاطلاق ســراح رهــائـنـنـــا. لقــد تم اغــوائـي بــالانــسحــاب
وتـــــرك المــــســـــألــــــة لقــــــرار ادارة ريغــــــان القـــــادمـــــة لـكــنــي

استنتجت باننا تقدمنا كثيرا على الاستسلام.
ــــــة اسقـــطـــت تلــك الاتهــــــامــــــات وتقــــــدمــت وفي الـــنهــــــاي
المفـاوضـات بـشـروط مـشـابهـة للـتي عــرضنـاهـا مــسبقـا.
عنــدمــا يــواجه اولـئك الـــذين سـيمـثلــون امــريكــا في اي
وهــــذا حـتـمــــا مفــــاوضــــات قــــادمــــة لحــظــــات ممــــاثلــــة  –
انـا امل بـان يـدركـوا ان المثـابـرة لاغنـى عنهـا سيحـدث  –

من اجل مصلحتنا الوطنية.

* وارن كـرستـوفـر: وزيـر خـارجيـة أمـريكـا من عـام 1993 إلـى
عـام 1997 ورئيس مشارك  لمجلسِ المحيـط الهادي  للسياسة

الدولية.
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العدد )698(الاثنين)19( حزيران 2006
NO (698)Mon. (19)June 

وذلــك حــــــســـب الـــتـقــــــــديــــــــرات
الامريكية .

ورغم عـــدم امكـــانيــة الحـصــول
علــــى ارقــــام مــــوثــــوق بهــــا لـكـن
يظهر ان الحكومة العراقية قد
صـــرفـت كل مـبـلغ ال26 بلـيـــون
دولار الـتي حـصلـت علـيهـــا من
انـتاج النفـط وربما يكـون المبلغ
اكـثــر مـن ذلـك . ومع هــذا فــان
حـكـــــومـــــة بغـــــداد قـــــد صـــــرفـت
الـقلـــيل هــــــــذا العـــــــام لـــــشـــــــراء
معــــدات دفــــاعـيـــــة يحـتـــــاجهــــا
جـنــــودهــــا لـتــــولـي المـــســــؤولـيــــة
الــرئيـسيـة في مكـافحـة الـتمـرد
حــــــســـب مــــــــا اوردتـه المـــــصــــــــادر

العراقية . 
امــا البـنتـاغــون فقــد تبـاطـأ في
صــــــــــــــرف 5.7 بــلـــــيــــــــــــــون دولار
خصـصهــا الكـونغــرس لتــدريب
قـــوات الامـن العـــراقـيـــة والـــذي
ظهـر حــديثـا في تقـريـر لـدائـرة
ـــــــــى ـــــــــابـعـــــــــة ال الابـحـــــــــاث الــــت
الـكـــــــونغــــــرس وحــــصلـــت علـــيه
وكــالــة الاســوشـيتــد بــريـس .ان
الحــــــــرب العـــــــراقــيـــــــة اثـــــــارهـــــــا
ديـكــتـــــاتـــــور خــــــدع العـــــالــم  ان
بحــوزته اسلحـة دمـار شــامل، و
ـــــــــــــــــــوش في الآن وقــعــــــــت ادارة ب

مخاطر فخ خداع نفسها. 
عن: الواشنطن بوست
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حــــديـثــــا عـن سـتـيــــوارت بــــاون،
مــسـتــشــــار الحكـــومـــة الخـــاص
لاعمــار العـراق، يـذكــر فيه بـان
مــــايقــــارب 16 ملـيــــار دولار قــــد
ــــــــــذ عــــــــــام 2003 صــــــــــرفــــت مــــن
للـحفاظ على القطاع الصحي
وتحـــــســـيـــنـه  وكـــــــذلـك انـــتـــــــاج
الـنفـط ومـشــاريع المــاء والـبنــى
الــتحـتـيــــة الاخــــرى والـتـي لـم
يظهـر مـن نتـائجهـا الا الـشيء
القلـيل . وهنـالـك بليـونـاً دولار
مـن المخــصــصــــات الامــــريـكـيــــة
لاعـادة الاعمـار تـركت لـتصـرف
قـــبل ان تـــتحـــــول مــــســـــؤولــيـــــة
الاعمـار الى الحكومـة العراقية
عنـد نهـايـة هـذا العـام. ولايـزال
ــــــــــــى انـــــتــــــــــــاج الـــــنـفـــــــط في ادن
مــسـتــويـــاته حـتــى قـبل الحــرب
فـالتخـريـب والاهمـال قـد طـال
مـن الانـتــــاج وكــــذلـك الفـــســــاد
المدعـوم والذي يلقـى التشجيع
من الاقـطــار العـــربيــة المجــاورة
واسـتـنـــزف الكـثـيــر مـن عــوائــد
الـنفـط. ممــا اضـطـــر حكــومــة
بغـــداد لاسـتـيـــراد مـــا قـيـمـته 6
بـلايـــين دولار مـــن مــــــشـــتـقـــــــات
الـنفط هـذا العـام لـسـد حـاجـة
السـوق المحلية. و ستضطر الى
دفع مـــثل هــــــذا المــبـلغ لــــــدعــم
قواتها الامنية خلال عام 2006
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مـع منتقـدي الحـرب المطـالبين
بـــتحــــــديــــــد تــــــاريخ انـــــسحــــــاب
القوات الامريكيـة. ويعتقد كلا
الـطــرفين أن بــامكــان واشنـطن
ان تخــــــرج بحـــصــيلـــــة بـــــارعـــــة
نسبيا ومؤكدة تتجاوب قبل كل
شــيء مع مــصــــــالح الـــــولايـــــات
المتحـدة. لـكن التـاريخ يـذكـر ان
فقدان السيـطرة على الاحداث
قــــد يــــؤدي بقــــرارات مفــــاجـئــــة
والتـي تكـون حـصـيلـتهـا المـزيـد

من الفوضى . 
في الحــــــروب تحــــــدث تحــــــولات
ســــريعــــة وحـتــــى نمــنع حــــدوث
ذلك ونــؤمـن بــان الـتــضحـيــات
الــتــي قـــــــدمـهـــــــا الـعـــــــراقــيـــــــون
والقــــوات الامــــريـكـيــــة وكــــذلـك
الــــدبلــــومــــاسـيــــون والعـنــــاصــــر
المسـاعـدة واخـرون لم تـنته الـى
ـــــــــــــى الادارة ان لا شـــــيء. ان عـل
تعـطـي اهـمـيــة اكـثــر لـتـطــويــر
اقــتـــصـــــاد قــــــادر علـــــى تحــــــويل
مسـؤوليـات الحكـومة الـعراقـية
المــتـــــزايـــــدة في اعـــــادة الاعــمـــــار
والامــن الـــــــداخلــي. و تحــتــــــاج
واشـــنــــطـــن ايــــضــــــــا مــــــــوازنــــــــة
مـصـــروفـــاتهـــا في العـــراق الـتـي
تــشـيـــر الــتقـــديـــرات إلــــى انهـــا
وصلـت الــى حــد الان الــى 320
بلــيــــــون دولار وتجعـلهـــــا اكــثـــــر
فعـــــالــيــــــة . وفي تقـــــريـــــر صـــــدر
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في تصـوراتهم ممـا هو مـطلوب،
فــان علـى بـوش ومـسـاعــديه ان
يـكــــونــــوا اكـثــــر واقعـيــــة حـيــــال
ـــــــــة المــــــــشـــــــــاكـل الاقــــتــــــصـــــــــادي
والاجـتمــاعيــة التـي من شـانهـا
ــــــــة ــــــــراتـــيـجـــي تـعـــــطـــيـل الاســـت
العــــسـكــــــريــــــة الــتــي اصـــــــابهــــــا

الاضطراب . 
لقـــد وجهـت الادارة اهـتـمـــامهــا
في الاشهـر الاربعة نحـو تشكيل
حكـومـة عــراقيـة جـديــدة رحب
بها المـسؤولـون الامريكـان كقوة
في دعــم الاســـتقــــــرار، ولـكــن في
الــوقت ذاتـه لم تعـمل واشنـطن
الا الـقـلـــيـل نــــــســـبـــيـــــــا لـــــــدعـــم
اقـتصـاد ينحـدر الـى الاسفل او
في تقــــديم مــــا يـــســــاعـــــد علــــى
اســتــتــبـــــاب الامــن في المــنــــــاطق
الــــــوســـطــــــى مــن الـــبلاد الــتــي
تـــســـودهــــا الفـــوضـــى. هـنــــالك
فـــرضـيـتـــان كـبـيـــرتـــان تــشـكلان
اســاس الاسلـوب المـتفــائل لـدى
جمـاعـة بـوش. الاولـى ان الحل
الـــسـيــــاسـي وحــــده يـــسـتــطــيع
تحــديــد مــصيــر العــراق، وهــذا
يظهـر الـنقص المـؤكـد لادارة لم
تـظهـر وبــشكل مـطلق اي قـدرة
علــى تحــديــد ومـســاعــدة ودعم
اي قيــادة سيــاسيـة مـتمـكنـة في
العـراق. امــا الافتــراض الثــاني
فهـو الـذي تــشتــرك فيه الادارة
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ان تنـامي انقطاع الاتصال بين
مـــؤســســـات هـــذه المـصـــادر ومـــا
يــصـــــرف مـن مـبـــــالغ وكـــــذلـك
الـوضع الامني، لـم يكن حـائلا
ـــــــــدانـــيـــين امـــــــــام الـقـــــــــادة المـــي
الامـريكـان للتخـطيط لـرحيل
مـنـتــظـم. وفي وقــت لاحق روى
المـــــســـــــؤولـــــــون الامـــــــريـكــيـــــــون
ــــــــومــــــــاســـيـــين مـــن دول ــــــــدبـل ل
الـــتحــــــالـف في بغــــــداد بـــــــانهــم
يــــــأملـــــون بــتـقلــيــــص القـــــوات
الامــــريكـيـــة العـــاملـــة والـبـــالغ
تـعـــــــدادهـــــــا الان 140000 الـــــــى
معـدل النصف بحلول الصيف
الـقــــــــادم، ويــــــــأمـلــــــــون ايــــضــــــــا
بخفــضهـــا الـــى 35000 في عـــام
.2008 ثــم يـــــأتــي الانـــــسحـــــاب
نهــــــائــيــــــا في عــــــام .2010 لـكــن
المــــــــســــــــــؤولــــين في واشــــنــــــطــــن
يــــــــرفـــــضــــــــون الاقــــــــرار بـهــــــــذه
الحـــســــابــــات، او مـنــــاقـــشــــة اي
جـدول زمـني للانـسحــاب عنـد
لـقـــــــــــائـهــــم الـــــــصـحـفــــيــــين او

الدبلوماسيين . 
امــا المخـطـطـــون العـــسكــريــون
فـيـتحـتـم علـيهـم وضع جــدول
لهـذا الانـسحــاب وهم يـدركـون
ـــــــــأنـهــــم ـــــــــوقــــت نـفـــــــسـه ب في ال
ســـيـــــــؤخـــــــذون بمـــــســـتـجـــــــدات
تـتـــطلـب مــنهــم وضع جــــداول
جــديــدة. ولـكي يـتمـكن هــؤلاء
القــادة مـن ان يكــونــوا قــريـبين
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هل بإمكاننا ان نجعل العراق يسير ثانية ؟

كـــــــانــت شـــــــركـــــــة غـــــــوغـل لـلــبـحــث في
الانــتــــــرنــت هــي واحــــــدة مــن قـــصـــص
الـنجاح الأكبـر في الاقتصـاد الأمريكي
في الـعقــــــد المــــــاضــي. فـــبعــــــد بــــــدايــــــة
مـتــواضعــة في غــرفـــة سكـن طلابـي في
جــامعــة ستــانفــورد، طـُـرحـت أسهـمهــا
لـلاكتتـاب عـام سنـة 2004 ووصل سعـر

السهم لديها إلى 370 دولاراً.
أصـبح مــؤســســو الــشــركــة، لاري بـيج،
وسـيـــرجـي بــــرن والعـــديـــد مـن مـــدراء
الــشــركــة الأثــريــاء، أصـبحــوا أغـنـيــاء
بـالطريقـة الوحـيدة التي تـستطيع أن
تثـرى بها في الـسوق الحـرة: من خلال
إنتاج شيء يـريده الآخرون. فقد عمل
العـديـد مـن النـاس الأذكيـاء لـسـاعـات
طــــويلـــة لـيـنــتجـــوا بـــرنــــامج تـــشغــيل
حـــاســـوبـي اخـتـــار اسـتخــــدامه مـئـــات
الملايـين مـن الـنــــاس، في خــضـم ســــوق
تـنـــافــسـيــــة للغـــايـــة قــــدمّ الكـثـيـــر مـن

الخيارات الأخرى.
ولــكـــن في نــــظــــــــامـــنــــــــا الاقـــتــــصــــــــادي
الـسيـاسي—الــذي يسـميه جـونـاثـان
راوتــــش، الـــصـحفــي في نــــــاشــيــــــونــــــال
جـــورنـــال "الاقـتـصـــاد المـتــطفل"—لا
يمــر عـمل جـيـــد بلا عقـــاب. فقــد أراد
بعض النـاس أن يسمـوا غوغل مـنفعة
عـــامـــة يجـب تـنـظـيـمهـــا في المــصلحـــة
الـعــــــــامــــــــة، ربمــــــــا مـــن خـلال مــكـــتـــب
فـيــــدرالـي لآلات الــبحـث. تــــريــــد إدارة

عـــدد الـــشـــركـــات ذات خـبــــراء اللـــوبـي
المـــسـجلـين إلــــى 58% في سـت سـنــــوات،
وارتفـع الإنفـــاق الـــرسـمـي مــن ملـيـــار
ونــصف إلــــى ملـيـــاريـن ومـئــــة ملـيـــون

دولار في ذلك الوقت. 
كتـب بيل غـيتـس عـام 1998، "لقـد مـر
عـام علـى آخـر زيــارة لي إلــى واشنـطن
العـــاصـمـــة. أعــتقــــد أن علـي مـن الآن
فصـاعــداً القيـام بهـذه الـرحلـة بـشكل

أكثر تكراراً." 
وهـــذا مــــا يكـلفه الاقـتـصـــاد المـتــطفل
لأمـــريكــا. فـمــؤســســو مـــايكــروســوفـت
وغـــــوغل وغـيـــــرهـمـــــا مـن الـــشـــــركـــــات
الخلاقــة الأخــرى سـيهــدرون عقــولـهم
في حمـايـة شـركـاتهم ولـيس بـالـتفكيـر
بمـنـتجـــات جـــديـــدة، وطـــرق جـــديـــدة

لتقديمها. 
إن حضور غـوغل الجديـد في واشنطن
مفهــوم تمــامــاً، ولكـنه رمــز تــراجيــدي
لتحـول مـوارد أمـريكـا الإنتـاجيـة إلـى
عـالم غيـر منتج مـن النهب الـسيـاسي

والصراع لمقاومة هذا النهب. 
ديـفيــد بــاوز: نـــائب المــديــر الـتنـفيــذي
لمـعهـــد كـيـتـــو بـــواشـنــطـن العـــاصـمـــة،

ومؤلف كتاب الليبرتارية: مدخل.
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الـشـركـات الـرسـالــة: إذا أردت أن تنـتج
شـيـئــــاً في أمــــريـكـــــا، فلا بــــد أن تـلعـب
اللعبـة. ساهِمْ في حملات الـسياسيين،
وظِّفْ أصـــــدقـــــاءهــم، إذهــبْ وقــبعــتـك
بـيـمـيـنك إلـــى جلــســـات الاسـتـمـــاع في

الكونغرس، واعتذرْ عن نجاحك. 
المأسـاة هي أن العامل الأكثر أهمية في
مـستقبل أمـريكـا الاقتـصادي -في رفع
مــــســتــــــوى معــيــــشـــــة الجــمــيع لــيــــس
الأرض، أو المـال، أو الكـومبيـوتـرات؛ بل
المــوهبــة البـشـريــة. بعـض من المــوهبـة
الـبــشـــريـــة في شـــركـــة أخـــرى مـن أكـثـــر
شــركــات أمـــريكـــا دينـــاميـكيــة يـتحــول
الآن مــن الــنــــشـــــاط الإنــتـــــاجــي إلـــــى
حماية الـشركة من النهب. وهكذا فإن
الاقتـصـــاد المتـطفـل امتـص مـشــروعــاً

إنتاجياً آخر.
يمـكــن أن يعــــزى تـبــــاطــــؤ الاقـتــصــــاد
الأمــــــريـكـــي خلال الـعقــــــود الـقلـــيلــــــة
المــــاضـيــــة إلــــى حــــد بعـيــــد إلــــى هــــذه
العـملـيـــة فقـط—تـــوسع الاقـتـصـــاد
المتطفل على حساب الاقتصاد المنتج.
ارتـفع عـــدد المـــؤســســـات الـتـي لــــديهـــا
مكــاتب في واشنـطن، إضـافـة إلـى عـدد
المـــدراء الـتــنفـيـــذيـين الـــذيـن يـــزورون
واشـنــطـن بـــشـكل مـنـتــظـم. وإذا كـنـت
تعـتقــد بــأن نمــو الاقـتـصــاد المـتــطفل
ســــيــــتــــبـــــــــــاطـــــــــــأ في ظـل حــكـــــــــــومـــــــــــة
الجمهـوريين، فـإنك علـى خطـأ. يصل

عــنــــــدمـــــــا واجهـــت نفــــس الــنــــــوع مــن
المشاكل. والآن مايكروسوفت هي جزء
من "مؤسسة واشنطن"، بنفقات لوبي
تــــزيــــد علــــى تـــسعــــة ملايـين دولار في

العام.
وفـقاً لمعـاييـر واشنطـن، مازالـت غوغل
لاعـبــــاً صغـيــــراً، بكـُلَف لـــوبـي لا تـبـلغ
المليـون دولار فقـط في العـام الـواحـد.
لقــد كــان لاعـبــو واشـنـطـن المحـنكــون
يرعون البـراءة السياسية لغوغل. قال
خـبـيـــــر اللــــوبـي الـتـكـنــــولــــوجـي ريـت
داوســون إن الـشــركــة "تمـضي بـســرعــة
نحـــو مـــرحلـــة الـنــضج... وهـي تـــدفع
لكي تجذب الانتبـاه في واشنطن." أما
لوريـن مادوكـس، معاون سـابق لشـركة
نيـوت غـينغـريتـش استخـدمته غـوغل
مــــؤخــــراً، فقــــال إن لــــوبـيـّي الـــشــــركــــة
يـشــرحــون لهـم أن "عمـليــة الــسيــاســة

هي امتداد لساحة معركة السوق." 
لقــــد مــــرت مــــايـكــــروســــوفـت بــنفـــس
الـضـبــاب، رغـم أنه كــان أكـثــر حــديــةً.
قــال أحـــد المعــاونـين مـن الكـــونغــرس،
"إنهـم لا يـــــريـــــدون أن يـلعـبـــــوا لعـبـــــة
العاصمة، هذا شيء واضح، وقد نجوا
بـفعلـتهـم حـتــــى الآن. ولكـن المــشـكلـــة
هـي أنهـم لن يـتمـكنــوا مـن ذلك علــى

المدى البعيد."
شيء علـى غـرار: ")هــاي( بيل، لــديك
شركة صغيرة جميلة هناك. من العار
أن يـحــــــــدث لـهــــــــا أي شـــيء." وتـفـهـــم

بــوش من غـوغل أن تـسـلمهــا أكثــر من
ملـيـــون عـنــــوان إلكـتـــرونـي عــشـــوائـي
وسجلات لـكل عـملـيــات الـبحـث علــى
أســـــــــــاس أســــبـــــــــــوع واحـــــــــــد. ويـحـقـق
الكـونغـرس في كـيفيـة تعـامل الـشـركـة
مع طلب الحكـومة الـصينيـة بمراقـبة

ناتج بحث المستخدمين الصينيين.
لــــــذا قــــــررت غـــــــوغل أن تــبـــــــدأ لعــبــــــة
واشنـطـن، كمــا فعـلت مـــايكــروســـوفت
وشـركـات أخـرى مـن قبل. فقـد فـتحت
مكـتـبـــاً في واشـنــطـن ووظفّـت خـبـــراء
مجــــــامــيـع ضغـــط )لــــــوبــي( مــن ذوي
العلاقات الجيـدة. إحد أفضل شـركات
الـبحـث الـتـنفـيــذيــة في الـبلاد تـبحـث

عن مدير سياسي للشركة. 
مــا يجـب أن يقلـقنـــا هنــا هــو كـيف أن
الحكـومة استـمالت شـركة غـوغل نحو
القـطــاع الــسـيــاسـي للاقـتـصـــاد. لقــد
مضت الـشركـة في عملهـا لقرابـة عقد
من الـسنـوات، تُطـورُ بـرامج التـشغيل،
وتـخلق آلـــة بحـث أفــضل مـن أيـــة آلـــة
كـــــان قــــــد حلـــم بهـــــا أي واحـــــد مــنـــــا،
وتكسـب المال بـبراءة. ولمـا أثار حجـمها
وثـروتها انتـباه المنـافسين، والنـاشطين
المـــــــضــــــــــــاديــــن لـلـعــــمـل الــــتـجــــــــــــاري،
والـــسـيــــاسـيـين، أُجـبــــرتْ علــــى الـبــــدء
بــــإنفــــاق بعــض أمــــوالهـــا وتـفكـيـــرهـــا
لـتـتقــي الهجـمـــات الــسـيـــاسـيـــة. وهـي
نـفـــــس الـعــمـلــيـــــــة الــتــي مـــــــرت بـهـــــــا
مــــايكـــروســـوفـت قـبل سـنــــوات قلـيلـــة،

الاقتصاد المتطفل يلتصق بمضيّـف جديد

ليس في مقدور الولايات
المتحدة ان ترحل عن
العراق الان. هذا ما يؤكده
الرئيس بوش بقوة . و
لكن السؤال الحقيقي هل
بامكان الولايات المتحدة
ان تحتمل البقاء في
العراق اذا ما استمرت
الادارة الامريكية في
تبديد قدراتها العسكرية
والمالية والسياسية التي
وعدت بتقديمها الى
العراق بعد اطاحتها
بصدام حسين. اذ لم يعد
باستطاعة العوائد المتأتية
من صناعة النفط والتي
حوصرت ولا ما تبقى من
الالتزامات المالية
الامريكية لاعادة اعمار
البنى التحتية للعراق
وتأهيل قواته المسلحة
لتصبح قادرة على نشر
الاستقرار في البلاد
وتساعد بذلك القوات
المقاتلة الامريكية على
العودة الى الوطن
بصورة منتظمة . 
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